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4 اعتقاد عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون له 











الاسم: عبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة التيمي مولاهم 
المدني . 

الكنية: أبو عبد الله. 

الشهرة: ابن الماجشون. 

الوفاة: (515١ه).‏ 


الثناء عليه : 

قال أبو حاتم والنسائي: ثقة. 

وقال اين وهب . حججت سنه ثمان وآربعین ومائه وصائح 
پصیح . ۷ یفتی الاس الا مالك » وعد العزيز س ابی سلمة . 
بيذه: شيل لابن معين: عبد العزيز الماجشون هو مثل ليث 
وإبراهيم بن سعد؟ فقال: لا هو دونهماء إنما كان رجلا يقول 
بالقدر والكلام ثم تركه وأقبل إلى السّنةء ولم يكن من شأنه 
الحدیث. فلما قدم بغداد كتبوا عنه فكان بعد يقول: جعلنی أهل 
بغداد محذثاء وكان صدوقًا مه . 


وقال ابن تيمية فى «الفتوى الحموية» (ص۳۱۰): . . 


الجامع فج عقائه ورسائل أهل السنة وااأثر 








عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ‏ وهو أحد أئمة 
المدينة الثلاثة الذين هم: مالك بن أنس» وابن الماجشون» وابن 
ابي ذئب. . 

قال الذهبي: الإمام المفتي الكبير.. لم يكن بالمكثر من 
الحديث لكنه فقيه النفس فصيح كبير الشَّأن. 


مصادر الترجمة : 
«تهذیب الکمال» (۰)۱۵۲/۱۸ و«السير» (۳۰۹/۷). 





۸ - اعتقاد عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون یاه Cr‏ 





إثبات الصفات والرد على الجهمية 


محمل العقيدة: 
اشتملت هذه العقيدة على إجابة عن سؤال سئل عنه 
ابن الماجشون کته عما جحلته الجهمية من صفات الله تعالى . 
فأجاب عن ذلك بإثبات صفات الرب ك الواردة فى الکتاب 
والسنة» والتهی عن تكلف إثبات ما لم يرد به النَص» وأنه لا مجال 
للعقول في معرفة كنهه تعالى وتقذس. وبيان أن العصمة في الدين 


مصدر العقيدة : 
استخر جت هذه العقيدة من کتاب (| لابانة الکبری») ۲۲۲۳۲ 


جه جي 


ثم قابلتها بما ذكره ابن تيمية ك4 في «الفتوى الحموية» فقد 
ساقها بتمامها. 


وقال (ص ۳۱۰): وروی الأثرم في «السّنة». وأبو عبد الله 
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ابن بطة في «الإبانة»» وأبو عمر الطلمنكي وغیرهم باسناد صحیح 
عن عبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون - وهو آحد 
أئمة المدينة الثلاثة الذين هم: مالك بن أنس» وابن الماجشون. 
وابن أبي ذئب وقد سئل عما جحدت به الجهمية. . فذکرها. 

ثم قال في آخرها: 

وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام» فتدبره وانظر كيف 
آثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة» وكيف 
أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله 
الجهمية: إنه يلزم أن يكون جسمًا أو عرضًا فيكون محدثا. اه. 

وقد جعلت ما في «الإبانة» هو الاصل. وما بين 1[ ]من 
(الحمویة) . 

على آني في بعض المواطن آثبت ما آراه صوابًا وآقرب في 
إقامة النص ولا آشیر إلى ذلك في الحاشية تقليلا لحواشي 
الكتاب . 


(TD‏ ۱ الجامع في عقائت ووسائل أهل السنة والأش 
دا 





:© قال ابن بطة كله فى «الابانة الکبری» (تتمة الرد على 

ال : 
رسالة عبد العزیز بن عبد الله الماجشون في الرؤية 

حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائی» قال: ثنا 
محمد بن اسحای الصاغانی» قال: ثا عبد الله بن صالح. قال : 
أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون - أملاها 
على املاء - وسألته فيما جحدت الجهمية؟ 

١‏ - فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن حالفها فى 
صفة الرّبّ العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدیر وگلت الالسن 
. ۱ ۱ ۱ ۱ 5 )۲( 
عن تفسير صفیّه» وانحسرت العقول دون معرفة قدره» وردت 
عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهی حسيرة. 

وانما آمرنا بالْظر والتّفكر فیما خلق بالتقدیر. 

وإنما یقال: كيف کان؟ لمن لم يكن مرَّةَ ثم كان. 

فأما الذي يحول › ولا پزول» ولم یزل» ولیس له مثل ؛ 
فاته لا يعلم كيف هو لا هو. 


)١(‏ قال الذهبى فى «السیر» (۳۱۱/۷): آخبرنا أحمد بن سلامة إجازة» عن 
يحيى بن أسعدء أنبأنا عبد القادر بن محمدء أنبأنا أبو إسحاق البرمکی» 
أنبأنا أبو بكر بن بخيت» أنبأنا عمر بن محمد الجوهري؛ حدثنا أبو بكر 
الآثرم» حدثنا عبد الله بن صالح. عن عبد العزيز بن الماجشون أنه سئل 
عما جحدت به الجهمية؟ فقال:.. فذكر بعضها. 

(۲) في «الإبانة»: (ودعت). وما أثبته من «الحمویة؟ . 


ا در 
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۰ ن سم )1( 0 
وکیف یعرف قدر من لم يبد ۰ ومن لا یبلی» ولا یموت؟ 
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کی 





احيى 


وكيف يكون لصفة شيء منه حل أو مُنتهى. يعرفه عارف» أو 
يحدٌ قدره!" " واصف علی آنه الحق الم | ۳ حق احق من 
ولا شىء آبینْ منه. 

۲ الدلیل على عجز العقول عن تحقيق صفته : عجزها عن 
تحقیق صفة آصغر خلقه لا تکاد تراه صغر| یجول ویزول» ولا یری 
عليك مما ظهر من سمعه وبصره» فتبارك الله آحسن الخالقین . 

وخالقهم وسيد السّادة وربهم لس من سی وهو لسَحِيعٌ 

۳ - اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف 
ارب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها إذا لم تعرف 
قدر ما وصف. فما كلّفك علم ما لم يصف. 

مب او 3 8 سم )£( 3 
هل تستدل بذلك على شيء من طاعته. أو تنزجر عن شيع 


من معصيية . 


فى 


لاو سام 


1 - فأما الذي جحد ما وصف ارب من نفسه تعمّقًا وتکلفا 


(۱) فى «الابانة»: (يبداً). وما أثبته من «الحموية»). 

(۲) فى «الحمویة»: (قدرته). 

(۳) قوله: (وذلك من جلاله فصل على أنه الحق المبین) ليست في «الحموية». 
في «الإبانة»: (يحد قدره واصف وذلك من جلاله فصل على أنه..). وما 
أثبته من «الحمویةا. ۱ 

(6) في «الابانة»: (تتزحزح)» وما أثبته من (الحموية». 


یلص 


0 


۱ 
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و 


قد استهوته الشياطين في الأرض حیران» فصار أحدها ومنهاء 
یستدل بزعمه على جحد ما وصف الرّب وسمّی من نفسه بأن قال: 
(لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا) فعمى عن ان بالخفي 
فلم يزل يُملى له الشّيطان حثی جْحَدَ قول الله تعالی: ا ود 
ضر 95 لل ر َاظرة 40 [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. 

تا لا يراه أ حلد يوم القيامة . 

فجحدوا لله أفضل کرامة الله التي آکرم [الله] بها آولیاءه يوم 
القيامة: من النظر إلى وجههء ونضرته ایاهم لاف مقعد صنق عند 
ميك متیر 4 [القمر: ۰۲۵۵ وقد قضى آنهم لا یموتون فهم 
النظر | إليه رون 
ونفی الموت والغناء ٠‏ اکرم أولياءه اف إليه واللقاء. 
للمخلصين ثوابًا ؛ فتنضر بها وجوههم دون المجرمین › وتفلج بها 
حجتهم على الجاحدين [فهم وشيعته وهم عن زبهم يومئذ 
محجوبون لا يرونه كما زعموا أنه يه پری» و لا يُكلمهم]”" ولا 
ينظرٌ إليهم ولهم عذابٌ آلیم . 

كيف لم یعتبر قائله بقول الله تعالی: وک م عن رهم بوذ 
لَحَجُوووتَ زد که [المطففين: ه 


(۱) وفي «الإبانة»: (يُنضّرون). 


(۲ من المطبوع . 
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أيظن أن الله يُقصِيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياء. 
فيه سواء؟ 

وانما جحد رؤيته یوم القيامة إقامة للحجّة الضّالة المُضِلَّة ؛ 
لأنه قد عرف إذا تجلی لهم يوم القيامة [رأوا منه ما] کانوا به قبل 
ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. 

ه ‏ وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ 

وذلك قبل أن ينزل الله كيل : و مد اضر © إل را 

ره و که [القيامة: ۰۲۲ ۰۲۲۳ 
فقال رسول الله: «هل تضارون في رؤية الشمس لیس دونها 


سحات»؟ 
قالوا: لا . 
قال : «فهل تضارُون في رَوية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاتب)»)؟ 
فقالوا: لا . 


قال: «فإنكم ترون ربكم یومتذ کذلك»"". 
5 - وقال رسول الله &: «لا تمتلیء انار حلى ف الحم 
قدمّه فیها فتقول: قط قط فيترّوي بعضُها إلى بعض»" . 
وقال لثابت بن قيس : «لقد ضَحِكٌ الله مما فعلت بضيفك 


البتارحة)”*'. 


۱( رواه البخاري «(A+‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة اه . 
(؟) وفي «الحمویة»: (حتی یضع الجبار). 

(۳) رواه البخاري »)۸٤۸٤(‏ ومسلم (۷) من حديث انس له . 
62 رواه البخاري ۲۳۷۲۵۹۸ ومسلم (۲۰۵۶). 
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۸ - وقال فيما بلغنا : (إن الله ليضحك من أزلكم. وقنوطکم» 


وسرعة |جابتکم» . 


وقال له رجل من العرب: إن رین ليضحك؟ 


قال : (نعم) . 


قال : لا نعدم ين رت يضحك ` خ2 


في آشباه لهذا مما لم تحصه . 
٩‏ - وقال تعالى: ##وهو اسَمیم البصب لان 40 [الشوری: ۰.۲۱۱ 
[وقال]: «#واصر صر لک 1 ۳ ی باعتا 4 [الطور: 4۸]. 


وقال تعالی : ١‏ وع ی 6 [طه: وم]. 


وقال: وم منعك أن جد OK‏ لما لقت 8 [ ص : Yo‏ 


مه 4 سس حي سو س يريم مت > 


77 کے ہہ زر 7 0 2 م ر و۶ سے 
وقال : وما نو أله حي ره والارض جميعا فضته: دلوم الف 


و5 سے سر لر سے سے یح سے 3 ور سر کال سم بش 
و[ ملوات ویلت لممس ید۵ سحاند: ویعیل عما عم ور بت 40 [الزمر : 1۷]. 


واه ما دهم على عظم ما وصف من نف(" ' وما تحيط به 
قدرته إلا صِعَّرٌ نظيرها منهم عندهم. أن ذلك الذي ألقى فى 
روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. 


(۱) رواه آحمد (۱)۱۲۱۸۷ وابن ماجه (۱۸۱) من حدیث أبي رین 5ه قال: 
قال رسول الله : «يضحك ربنا کل من قنوط عباده وئزب یرو قال: 
قلت: يا رسول الله أوَ يضحك الرّبُ ككَ؟ قال: «نعم». قلتٌ: لن تلم ین 
رب یضحك خيرًا 
والحدیث صحیح كما خرجته في التعلیق على کتاب «السْنة» لعبد الله بن 
آحمد (۳۳). 

(۲) في «الابانة»: (علی عظم من وصف نفسه). وما آثبته من «الحمویة». 


جم 
صر 
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وچ 


٠‏ - فما وصف الله ین نفسه فسماه على لسان نبیه؛ سميناه 
كما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواء لا هذا ولا هذا. 

١‏ ا أن تنتهى 
افي لين حيث انتهي + يك » ر تجاوز ما قد د لك فان من 

فما بسطت عليه المعرفتة وسکنت إليه الافعدةه وذکر اصله 
في الکتاب والسّنة» وتوارث علمه الامة؛ فلا تخافن - في ذكره 

صفته من رَبك ما وصف من نفسه - عبیّا!( ولا تتكلّفن لما 
وصفه لك ين ذلك قدا 

وما آنکرته نفشك» ولم تجد ذكره في کتاب ریت ولا في 
الحدیث عن نبيِّكَ من ذکر صفة ربّك؛ فلا تتكلّفن علمه بعقلك 
ولا تصفه بلسانك» واصمت عنه كما صمت الوب عنه من نفسه؛ 
فان تکلفك معرقّة ما لم یصف من نفسه مثل انکارك ما وصف 
منها . 

فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصفه من نفسهء 
فكذلك أعظم تکلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. 

فقد ‏ والّه ‏ عر المسلمون الذین یعرفون المعروف وبمعرفتهم 
یعرف » وینکرون المنکر وبإنكارهم ینکر ) يسمعون ما و صف الله به 
نفسه من هذا في کتابه وما یبلغهم مثله عن نبیه . 


)١(‏ في «الحمویة»: (عيبًا). 


الجامخ فج عقائد ورسائل أهل السنة والأثر 


جضت 





نما تشن من ذكر هنا وتسميته من ال قلث سم 
تكلّف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرَّبٌ مؤمن. 

وما ذْكرَ عن رسول الله ييه أنه سمّاه من صفة ربهء فهو 
بمنزلة ما سمّی ووصف الرّب تعالى من نفيه» (من أجل ما وصفنا؛ 
كالجاحد المنكر لما وصفنا منها)”''. 

والراسخون في العلم» الواقفون حيث انتهى علمهم» الواصفون 
لربهم بما وصف من نفسه التّارکون لما ترك من ذكرهاء لا ينكرون 
صفة ما سمّى من" جحدّاء ولا یتکلفون وصفه بما لم يُسمٌ تعممًا ؛ 
لأن الحقّ ‏ ترك ما ترك وتسمية ما سَمّی: ومن يتبع عير سيل موم 
ولیہ ما ول و تصله. 2 وَسَآءَتٌ مَصِرً 4 [النساء: .]١١6‏ 

وهب الله لنا ولكم حكمّاء وألحقنا بالصّالحين. 


)١(‏ ما بين ( ) ليس في «الحموية». 
( في «الحموية»: (منها). 


۸ اعتقاد عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون يانه 


الرسالة الثانية 


بيان عظمة النه وإثبات صفاته تعالى 











مجمل الرسالة : 
اشتملت هذه الرسالة على إثبات صفات الله تعالی» وبيان 
عظمته وقدره وعلمه الذي سبق كل شيء . 


مصدر الرسالة: 

استخرجت هذه الرسالة من كتاب «العظمة» (۳۸۸/۱/ دار 
العاصمة) لأبي الشيخ الأصبهاني (۳۹۹ه) كآنه . 

وقد رواها عنه بإسناد صحيح . 

ولم أقف على من خرجها غيره. 
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8 قال أبو الشيخ الأصبهاني يله في كتاب «العظمة»: 

أخبرنا آبو يعلى الموصلي» حدثنا صالح بن مالك 
الخوارزمي » قال : 

قرأ علینا عبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 
رحمه الله تعالی : 

١‏ - اعلم أن الله تعالى أولٌ لم يزل أولاء وليس بالأوّل الذي 
كان آولا ما كان من الأشياء وقد كان. 

۲ - هو الآخر الذي لم يزل» ليس بالآخر الذي يكون آخرًا 
ثم لا يكون» وهو الاخر الذي لا یفنی والاول الذي لا يبيد 
القدیم الذي لا بداية له لم يحدث كما حدثت الاشیاء» لم يكن 
صغيرًا فكبر» ولا ضعیفا فقوي» ولا ناقصًا فتی ولا جاملا فعل 
لم يزل قویّا عاليًا كبيرًا مُتعاليّاء لم تأت طرفة عين قط إلا وهو الله. 

۳ - لم يزل ربّاء ولا يزال بدا كذلك فيما كان» وكذلك فيما 

بقي یکون» وكذلك هو الآن» لم يستحدث علمًا بعد أن لم يكن 
یعلم» ولا قوّة بعد قرّة لم تكن فيه» ولم يتخير عن حال إلى حال 
بزيادة ولا نقصان؛ لأنه لم يبق من الملك والعظمة شيء الا وهو 
فيه» ولن يزيد أبدًا عن شيء كان عليهء إنما يزيد من سينقص بعد 
زيادة كما كان قبل زیادته ناقِضاء وإنَّما يزداد قرّة من سيضعف بعد 
قوته كما كان قبل زيادته نافصّا وإنما يزداد علما من سيجهل بعد 
علمه كما كان قبل علمه جاهلاء فأمًا الدائم الذي لا نفاد لب 
الحی الذي لا یموت» خالق ما یری وما لا یری» عالم كل شيء 
بغير تعليم فإن ذلك هو الواحد في كل شيءء المتوخد بكل شيء 


أب 


ب هد ٠. 3 1 0 ۰ ٠‏ م 
۸ - اعتقاد عبد العزیز بن عبد الله ابن الماجشون ری لله 61 
۳ 
2 





اي 


ليس کیو تیک وکل نی ها لك الا وجه وراجع إلى 
ما كان عليه بدم آمره. 

٤‏ - ولم يكن تبارك وتعالی من شيء فیرجع إليه» ولم يكن 
قبله شيء فيقضي علیه. لا ينبغي أن يكون من صفیه أنه لم يكن 
مرّة ثم کان اّما تلك صفة المخلوقین» ولیس بصفة الخالق؛ لانه 
خلق ولم يكن یخلق» وبداً ولم یبد فکما لم يبدأ فکذلك 
لا یفتی» وکما لا يفنى ولا یبلی فکذلك - وعرّة وجهه ‏ لم یزل 
۳ 

قا اله کك: طونم نوا تیم که يكم في 
یکم ثم لَه رجعوت ( © ا [البقرة: ۰۲۲۸ 

وقال کت : «#رينا سا این وليت آنت‌ین6ه [غافر: ۰۲۱۱ 

فکلتاهما موتتان ربنا لم يكن مَیتّا فحيي» وکذلك هو الحم 
الذي لا يموت» هو رب الخلق قبل أن يخلقهم كما هو ربهم بعد أن 
خلقهم» وقد أحاط بهم قبل خلقهم علمّا» وأحصاهم عددا. وأثبتهم 
کتابّا » فکان من آمره في تقدیره إياهم قبل أن یکونوا على ما هم عليه 
من آمرهم بعدما کانوا» ليس خلقه إياهم باعظم في ملکه من تقدیره 
ذلك منهم قبل أن یکونوا بعلمه اما هو علمه وفعله» لا یستطیع أحد 
أن یقدر واحدّا منهما قدرّه وهو مالك یوم الدين قبل أن يأتي» وهو 
مالكه حين يأتي» لم يكن الخلق شينًا قبل أن يخلقهم حتى خلقهم. ثم 
يردهم إلى أن لا يكونوا شيئًا ثم د يُعِيدٌ خلقهم . 


سمل رہ 


قال تعالى: كما بدأتا ول لق يم [الأنبياء: ۱۰6 
5 - فهو ابتدع الخلق وابتدأهم. وعلم قبل أن يكونوا 
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ما یصیرون إليف ۳ هينٌ بعد ذلك تكوينهم عليهء قال: وهو ای 
سدقا السَاق ثم صده وهو هون م [الروم: ۰۲۲۷ ولیس بأهون 
عليه من شىء؛ ولکنه قال ذلك مثلا وعبرة لیعرف العباد ما وصف 
به من القدرةء وله المثل الاعلی. 

وكيف يكون شيء أهون عليه من شيء وإذا آراد شيئًا يقول: 
(كن) فيكون» إنما هو كلمة ليس لها عليه مؤونة» لا يبعد عليها 
کبیر ولا يقل عليها صغيرء حلقّ السّموات والأرض وما بينهما 
كخلق أصغر خلقهء قال: چنا ڪلقک ولا بتک لا کنفس ود 
إل أله ميم بصِير 4099 القمان: 18]. 

ان 6 کات إل ص 2 ووددکه [يس: 9؟]. 

وقال: وم رت الا وجدة كلمج بضر ل [القمر: ۲۵۰ 

فهذا کله: كن فیکون. 

من الى یی مکوت کی تی واه مود () ايس: ۳ 

- غيّتَ الغيوب عن خلقه ولم يغييها عن نفسه؛ 

علمه بها قبل أن تكون كعلمه بها بعدما كانت. 

ما علم آنه كائن قد قضى أن يكونء وذلك أنه قد كتب 
ما علم» وقضى ما کتب» لم يكتب ما عم تذكراء ولم يزدد بخلقه 
بعدما خلقهم علما يزيده إلى ملكه شيئًاء وهو الغني عنهم بملكه 
الذي به خلقهم. > قال: إن يمأ يذُهبِكُم ویأت خن جير € وما 
لك عل 1 بعزیز > [فاطر: 2.35 ۲۱۷. 

هو آبذ الأبد. الواحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد» ولم 
يكن له کفوا آحد. اه. 


۸ - اعتقاد عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون رنه 


الرسالة الثالثة 


إثبات القدر والرد على من أنكره 
والنهي عن الجدال فيه 











محمل الرسالة : 

اشتملت هذه الرسالة على إثبات القدر وقدرة الله تعالی؛ 
والّهي عن الجدل والتّعمق في أقدار الله تعالى فانه يجرٌ إلى الهلكة 
في دين الله تعالى. 


مصدر الرسالة : 

استخرجت هذه الرسالة من کتاب (الابانة الکبری» لابن 
بطة اذه (۱۹۷۳/ بتحقیقی)» وقد اعتمدت فى ذلك على نسخة 
خطية من هذا الکتاب» نم قابلتها بطبعة الراية (۲/ ۲۶۰/ ۰۱۸۵۲ 
وطبعة الفاروق (۳/ ۲۱۱/ .)۱۸١۷‏ 
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8 قال ابن بطة كاله في «الإبانة الكبرى) : 
رسالة عبد العریر بن آبي سلمة الماجشون 

حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق الصاغاني . 

وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاءء قال: حدثنا 
أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الحسن بن شهاب. 

وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب» 
قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ 
الطائي الاثرم» قالا جميعا : 

حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال: حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة الماجشونء. قال: 


أما بعد » 


1 
بن 


| نك سألتني أن أفرق لك في أمر القدرء ولعمري لقد  فرق‎ - ١ 
. 00 : تعالى فيه : الین کان لَه لب أو أل سم وَهْوَ سَهِيدٌ )4 اق‎ 

فأعلمنا أن له الملك والقّدرة» وان له العذر والحَية 
ووصف القدر تملکا والحجّة انذارا . 

ووصف الانسان في ذلك مُحستا ومسیتا. ومُقدورًا عليه 
ومعذورا علیه . 

فررَقه الحسنة وخمده علیها . 

وَدَّرَ عليه الخطيئةَ ولامّه فیها. 


ر عت 


و 
فحست حين حمله ولامه أنه ممَلكء 
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ونسيت انتحاله القدر؛ لأنه مُملّكفُ 

فلم يخرجه بالمحمدة واللائمة من ملکه 

ولا يعذره بالقدر فى خطيئته خلقه على الطلب بالحيلة؛ 

فهو يعرفها ويلوم نفسّه حين ینکرها 

وعرّفه القدرة فهو یومن بهك ولا یجد معولا إلا عليها . 

فرغب إلى الله كبك في التوفيق لعلمه بملکه موقنا بأن ذلك في 
یده» فيخطئه ما طلبّ فيرجع في ذلك على لائمة نفيه» مفزعه في 
التقصير ندامته على ما ترك من الأخذٍ بالحیلت قد عرف أن بذلك 
يكون لله عليه به الحجة مُعوّله فى طلب الخير: ثقبُّهُ بالله وإيمانة 
بالقدر حين يقول يطلب الخير: لا حول ولا قوة الا با ويقول 
حين يقع في الشرٌ: لا غذر لي في معصية الله. 

مستسلم حين یطلب» ضعيفٌ في نفسه قوي حين بقع في 
اسر لائما لاآمره لیس القدر بأحق عنده بأنه ظالم حين يعصي 
ربه» إن رأى أن آحدهما أحقّ من صاحبه سفه الحقّ وجهل دینه. 

لا يجد عن الاقرار بالقدر مناصّاء ولا عن الاعتراف بالخطيئة 
محيضًاء فمن ضاق ذرعا بهذا: تاد يتب إل اسا م لش 
قبط هل دهي كا ما يعي 40 [الحج: ه 

واف لا جد ينا م أن يضرع إل اله ضرع من بعل أن 
الأمر ليس الیه. ويعتذرٌ من الخطيئة اعتذارَ من كأنّها لم تُقدّر عليه. 

فلا تملكوا أنفسكم جحد القدرة» ولا تعذروها بالقدر فرارًا 


1 
کو 





¬ 
اي 


۸ - اعتقاد عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون يذه Cer‏ 


١ 


قد خلط بعضه ببعض» وجعل بعضّه من بعض فخلط الحيلة بالقدر ثم 
لام وعذن وقد كتب بعد ذلك فلا تملكوا أنفسكم فتجحدوا نعمته في 
الهدى» ولا تغلوا في صفة القدر؛ فتعذروا آنفسکم بالخطاً فانکم إذا 
نحلتم آنفسکم باللائمة» وأقررتم لربكم بالحكومَة: سددتم عنکم باب 
الخصومة فتر کتم الغلوٌ » ویئس منکم العدو . 

فاتخذوا الکك طریقّا فاّه القصد والهدی 

۴ و الجدل > والقعمق هو جور . السبيلء 0 الخطأء 
لین وفوا حيثُ تناه علمهم: وقالوا : ام ره 

فا یدک إل َو للب )4 [آل عمران: ۷]. 

وان أحببت أن تعلمَ أن الحيلة بالقدر كما وصفت لك؛ 

٤‏ - فانظر في آمر القتال وما ذكر الله یك منه في كتابه تسم 
شيئًا عجيًا؛ من ذکر ملك لا یغلبت» ودولة تنقلب ) ونصر محتوم » 
والعبد بين ذلك محمود ومَلوم» ينصر : آولیاءه وینتصر بهم » وَيُعذتُ 
أعداءه ويديلهم . 

يقول تعالى: یرهم يعد يعدبم الله بانییک و2 حرم ا 
يهم وَيَشْفِ صدور قور موت 9 وَمُذْهِبَ عَيْظ قلوبهمٌ توب 
سو مص مر ر رس روي 
له على من معا وال علم کم (هد > [التوبة: 6 

ص 2 هن س سے مرو ر 2 7 ۳ 
«إن یمه اله فلا غالب تک وان لک فمن ذا ألَزِى 
رک من بعلو و ۳1 ات وکل المۇمنو نون 4O)‏ [آل عمران: .]١5١‏ 
قال: «وطایته قد امعم نسم یظنوک بال ع الق ٠١‏ 
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یور هل آنا من الکتر من کنر فل إن الأتر که ل4 
[آل عمران: ۱۵6]. 

فافهم ظتهم أي الفریقین آولی بهم : 

المضیف إلى ربّه المومن بقدره. آم الذي یزغم أنه 
فالی نفسه وله فان ظنّهم ذلك اما هو قولهم: لو کان آنا ٠‏ 
لآم سىء ما فلا هت که [آل عمران: ۱۵4]. 

ولكئًا عصيناء ولو أطعنا ما قتلنا ها هنا. 

فلعمري لئن كانوا صدقوا؛ لقد صدقت. 

ولئن كانوا کذبوا؛ لقد كذبت» فقال الملك تعالى: مكل 3 
لامر كه 4 [آل عمران: ۱۵4]. 

وقال الله کت : «إقل و کنر و بو م رد الي کیب عي 
لقتل إل نامهم ول له ما ی مدرم يحص ما فى ویک 
[آل عمران: ۱6۶]. 

وت الم اوا بب الاس ویِعم آله ليت متا 
تخد منک ده 4 4۶ [آل عمران: ۱4۰]. 

ه - فيديل الله أعداءه على أوليائه فيستشهدهم بأيديهم» ثم يكتب 
ذلك خطيئة علیهم. ثم یعذبهم بهاء ويسألهم عنهاء وهو آدالهم بها 
وينصرٌ أولياءه على اعدا ثم يقول: للم تفتلوهم لكرج أنه له 
وما رمک لد رمیت ولک الہ ریه [الأنفال: ۰۲۱۷ 

م يكتب ذلك حسنة لهم یام علبها. ويثني عليهم بها 
وهو تولی نصرّهم فيهاء يقول: الأمرٌ كله لي لا يغلبٌ واحذ من 
الفريقين إلا بي. 


م 
5 


۷ 
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5 - وعدهم ببدر إحدى الطائفتين اس ل 
ونشمة لا تصرف ماقم که این کفروا أو يم نلبوا ات 
€ [آل عمران: ۱۷۷]. 

يقول لنبيه 4 : ##لدس لله من الام سیه [ال عمران: ۱۲۸]. 

تمم ذاك الوعد بمثل الحيلةء وأعدّ لهم العدد والمكيدة. 

وائما هو تسبب لقدرة خفیّف. وأنزل من السّماء الملائكة لقتال 
آلفی من فريش. ثم أوحى الیهم : ان معكم4*؟ يثبتهم بذلك. 

وا یت اموأ حتی كاله عند من ینکر القدر آمر 
یکایر » وعدو يخاف منه أن یظفر. 

وابلیس مع الکفار قد زین لهم أعمالهمء رل لا غاب 
لکم الوم مرت ألنَاس 7 جار ڪه [الکتفال : 6۸]. 


فييئما الأمر هكل كاده أمرَّ النّاس الذين بەحشو ل الغلبة. 
ویجتهدود في المكيدة. و لا پترگون في عدق اد قذف الرّعبَ في 
قلوبهم فولُوا مُدبرینَ . 


وقال للملائکة: ضریوا «فوقَ التاق وآشروا مني کل بان 
4 [الأنفال: ۰۲۱۲ فجاءهم أ مر لا حيلة لهم فيه» ولا صبر لوليهه 
عليه واتّما وعدهم عليه إبليس. فلما رأئ الملائکة تحص على 


رح س ميل وو سبل 


عقبیه وقال : لاف بری» کم ن آری ما لا رین ای اناف امه 
وال شید اماب 409 [الأنفال: ۸ لا يجنبني وایاکم من باأسه 
مو ولا يدفعه عنّي ولا عنکم ده ولا قرم لا ترون من 
پقاتلکم؛ لا تستطيعون دفعَ الرُعبَ عن قلوبكم» ولا أستطيع دفعه 
عن نفسي فکیف آستطیم دفعه عنکم؟ وهم الذين كانوا حذروا 
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چک 





و 
مد 


رخ منهم أن يفلهرو . ورآوا منهم كثرة العدد حين قال: ماد 
بریکهم اله في ايك قبلا ول تك كرا لتیار وكرت 


5 ف ام رکه اه سم لَه ا ِدَاتِ الصُدُورٍ ()) ولد زیرهم 
از ینم ف آعییکم قبلا ومللکم فى آمننهم که 55 قال: ۳۹ 


2 
و صر 


ا رم ٣‏ کارت معو که [الأنفال: ۳٤ء‏ 55]. 


ا 


۷- فيخبرهم أنه قد فرغ وقضى» وأنه لا يريد أن يكون الأمر 
إلا هكذاء ويحسبُ القدري إنَّما ذلك من الله احتيالٌ واحتفالٌ 
وإعدادٌ للقتال» وينسى أنه الغالبُ على أمرو بغير مُخالبة» والقاهر 
لعدوو إذا شاء بغير مکاثرة. 

أهلك عادًا بالریح العقيم» وآخمد ثمود بالصّیحت 
بقارون وبداره الارض؛ وارسل على قوم لوط ججارة من السّمای 
ويرسلٌ الصّواعقٌ فيُصِيبُ بها من یشاء قعصّا ۲ لا مکرّ فيه ولا 
استدراج» ويستدرج ويمكر بمن لا یعجژه. ويأتي من حيث 
لا يحتسب من لا يمتنع منه مواجهة. ومن ليست له على النجاة منه 
قُدرةٌ وكلا الأمرين في قدره وقضایّه سواء؛ فهو ينفذهُما في خلقه 
على من یشاء» لم يهلك هؤلاء قعصًا ولا قهرًا اغتنامًا لِغِرَّتهم 
ولم يستدرج هؤلاء ويمكر بهم شفقة أن يعجزوا مما أراد بهم. 

۸ - لقدرو وقضائه مخرجان: أحدهما ظاهر قاهرٌء والآخر 
قفوي خفی» لا يمتنعٌ منه شيءٌ» ولا يوجد له مس ولا يسمع له 


سے 6 


حس ‏ ولا یری له عينٌ ولا أثرٌ حتی یبرم آمره فیظهر يبأعد به 


() «القعص): القتل» ومات فلان قعصّاء أي آصابته ضربة أو رمية فمات 
مکانه . «العین» (۱/ ۱۲۷). 


۸ - اعتقاد عبد العزيز ين عبد الله ابن الماجشون ابه 


2 
4 9 
کک 





القريت» ويصرف به القلوبت» ويقربٌ به البعيد» ویذل به كل جبار 
عنيدٍ حتّی يفعل ما يريد به. 


عدوه إليه للذی سیب آمره عليه » وقد قدر وفضى آن نحانه فيه . 


قال لام دا خقت عَلَيَهِ» [القصص: ۷] أن يأخذه فرعون 
«فاقنیه في ای یلته ام باسَاملٍکه اطه: ۱۳۰ يأخذه فرعون هنالك 
لا بريد أن يأخذه لا كذلك» فاختلجه من کنْه ومن ثدي مه إلى 
هول البحر وآمواجه وأدخل قلب أَمّهِ اليقينَ أنه راد إليها وجاعله 
من المرسلین؛ فأمنت عليه الغرق فالقته في الیم ولم تفرق» وأمر 
اليم يلقيه بالسَاحل ؛ فسوم وأطاعَ وحفظه ما استطاع حى أذَاه إلى 
فرعون بأمره» وقد قدّر وقضى على قلب فرعون وبصره حفظه وخسن 
ولايته بما قضى من ذلك فألقى عليه مَحبة منه ليصنعة على عينه. 
قد من عليه سطوته. ورَضي له تربيته» لم يكن ذلك منه على التغرير 
والشّفقة؛ ولكن على اليقين والثقة بالغلبة» يصطفي له الأطعمة 
والأشربة والخدم والخضّانء يلتمس له المراضع شفقّا أن یمیته وهو 
يقتل أبناء بني إسرائيل عن يمين وشمال» يخشى أن يفوته وهو في 
يديه » وبين حجره ونحره» تاه ویترشفه» يراه ولا يراه وقد أغفل قلبه 
عنه وزیّنه في عينه وحببه إلى نفسه؛ لمه؟ قال: الڪ هر عدو 


57 
سے سے سر 


وحرزنا [القصص: ۰۱۸ فمنه يفرق على وده لو عليه يقدر» وهو في يديه 
وهو لا يشعر» حتّی رَه بقدرته إلى أَمّه وجعله بها من المرسلین 
وفرعونٌ خلال ذلك يزعم أنّهِ رَبْ العالمين! وهو يجري في کید الله 
المتين» حى أتاه من رَبّه اليقين مذعنا مستوثقا في كل مقال وقتال 


الجامع في عقائه ورسائل أحل السنة والأثر 


حنم بس 





> و 


پرفعه طبقًا عن طبق حتّی إذا آدرکه الغرق قال: .امن أنه لا" اه 
ایی مت بو بو یل ونم یی )4 [برنس: .۲٩۰‏ 

۰ - فنسأل الله تمام النعمة في الهدی في الآخرة والدنیا 
فان ذلك ليس بایدینا» نبرأ إليه من الحول والقوّة» ونبوءٌ على 
أنفسنا بالظلم والخطيئة» الحجَةَ علينا بغير انتحالنا القدرة على أخذ 
ما دعانا إليه الا بِمَنّْه وفضله صراحًا. 

ولا نقول: كيف رزقنا الحسنة وحمدنا عليها؟ 

ولا كيف قدَّرَ الخطيئة ولامتّا فيها؟ 

ولكن نلوم آنفسنا كما لامّهاء ونقر له بالقدرة كما انتحلها. 

لا نقول لما قاله» لم قاله؟ 

ولكن نقول كما قالّه» وله ما قال» وله ما فعلء لا سل عن 
یفعل وهم سلو 4O‏ [الأنبياء: ۲۳]. 
هلق وال ارك أله رب الب ©4 7الأعراف: 4ه]. 


سم 


اخر الرسالة. 


۸ 


سر 


ع 
ااي 





۸ - اعتقاد عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون كاده 2ت 


الرسالة الرابعة 


إثبات القدر والرد على القدرية 





مجمل الرسالة : 

بدأ الامام ابن الماجشون که هذه الرسالة بالوصية بالتَّمسَّكِ 
بالسّنة وبيان مكانتها . 

ثم بيِّن منزلة السّلف الصّالح والاقتداء بهم» وترك مخالفتهم 
فيما قالوه» وترك الخوض فيما لم يتكلموا فیه» فان الهلكة تكون 
في مخالفة هديهم وطريقتهم. 

ثم شرع في بیان إثباتِ القدرء وأن إنكاره من أظهر وأبين 
البدع التي ظهرت وأحدثت, وبيان أن آهل الجاهلية كانوا في 
جاهليتهم يثبتونه» وأن الشرع ما زاده لا شدَّة وتشیتا. 

نم حدر من الجدال في الدّين. 
مصدر الرسالة : 

استخرجت هذه الرسالة من كتاب «الإبانة الکبری» (5/ا9١/‏ 
بتحقيقي) وقد اعتمدت فيها على نسخة خطية من الكتاب» ثم 
قابلتها بطبعة الراية (۰)۱۸۵۳ والفاروق .)١854(‏ ولم أقف على 
من خرجها غيره. 
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۸ - اعتقاد عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون رنه 








8 قال ابن بطة كا4 في «الإبانة الکبری»: 

حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي» قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
(ح). 

وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء» وأبو حفص 
عمر بن أحمد بن شهاب. قالا جميعًا: حدثنا أبو العباس أحمد بن 
عبد ال قال: ابن شهاب» حدثني أبي قال: حدثنا آبو بكر 
أحمد بن محمد بن هانىء الطائي» قال: حدثنا عبد الله بن صالح. 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: 

أما بعد 

١‏ فإني موصيك بتقوى ال والاقتصاد في آمری واتباع سنة 
رسول الله ياء وترك ما أحدثٌ المحدثون في دينهم مما قد كفوا 
مؤنته» وجرت فيهم سنته . 

۲ - ثم اعلم أنه لم تكن بدعةٌ قظ الا وقد مضى قبلها ما هو 
عبرةٌ فيهاء ودليل عليها؛ فعليك بلزوم الشّنة؛ فانها لك بإذن الله 

وأن السّنة نما جعلت سنةّ ليُستنّ بها ویقتصر عليهاء وانما 
سَنْها من قد علمٌ ما في خلافها من الرّلل والخطأ والخمق 
والَمّق . 


مت 


۳ - فارض للفسك بما رضوا به لأنفیهم؛ 


15 ۳ 7 00 ۰ ۰ 
فانهم عن علم وقفواء وببصر نافدٍ كفواء ولهم عن کشفها 
کانوا أقوى» وبفضل لو كان فیها أحرى. 


+ 
۳ 
حت 


© البامغ فج عقائت ورسائل أهل ألسنة والأثر 
سر 


وآئهم لهم السابقون؛ فلئن كان الهُّدى ما أنتم فيه لقد 
سبقتموهم إليه. 

ولئن قلتَ: حدتٌ حدثٌ بعدهم؛ ما أحدتَّه إلا من اتبع غير 
سبيلهم» ورغب بنفسه عنهم . 

ولقد وصفوا منه ما يكفي. وتكلّموا منه بما يشفي» فما دونهم 
مَقصّرء ولا فوقهم مٌجسر. 

لقد قصر أناسٌ دونهم فجفواء وطمح''' آخرون عنهم فغلواء 
وإنّهم بِينَ ذلك لعلى هدى مُستقيم . 

4 - سألتني عن القدر وما جحد منه من جحد. 

فعلى الخبير - إن شاء الله - سقطت ؛ 

وذلك أرى الذي أردت فما أعلم أمرًا مما أحدث الناسْ فيه 
مُحدئت أو ابتدعوا فيه بدعةً أبين أثرّاء ولا آثبت أصلاء ولا آکثر 
- والحمد لله أهلا من القدر. 

لقد كان ذکره في الجاهلية الجهلای ما أنكروا من الأشياء. 
يذكرونه في شعرهم وكلامهم. ویعژون به أنفسهم فيما فاتهم» ثم 
ما زاده الإسلام الا شِدَة. 

لقد تكلّمَ به رسول الله ي في غير موطن ولا اثنين ولا ثلاثة 
ولا أكثرَ من ذلك» وسمعه المسلمون منه» وتكلموا به في حياته 
وبعد وفاته ب يقيئًا وتسليمًا وتضعیفا لأنفيهم وتعظيمًا لربهم أن 
يكون شيءٌ لم يحط به علمه ولم یحصه کتابه ولم يمض به 


() (طمح): علا وارتفع. «مقاييس اللغة») (۳۳۱/۳). 


۸ - اعتقاد عبد العزیز بن عبد الله ابن الماجشون له ۱ 
/ 
/ 


ا = 


0 إن ذلك مع ذلك لفي محكم کتابه لمنه اقتبسوه وَلبه علموه. 
- فلئن قلتّم: أين آية كذا؟ وأين آية كذا؟ ولم قال الله ك 
كذا وکذا؟ 
لقد قرؤوا منه ما قرأتم» وعلموا من تأويله ما جهلتم» : 
آمنوا بعد ذلك به 6 بالذي جحدتم فقالوا: در وکتت وكل شيء 
بكتاب وقدر» ومن كتبت عليه الشقوة» وما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم یکن ولا حول ولا قوة الا با ولا نملك لأنفسنا ضرًا 
ولا نفعا 1 ما شاء الله . 





۵ 


ثم رغبوا مع قولهم هذا ورهبوا» وآمروا ونهوا» وحمدوا ربهم 
على الحستة. ولاموا آنفسهم على الخطيئةء ولم یعذروا آنفسهم 
بالقدر» ولم يُملّكوها فعل الخیر وال فعطّموا الله بقدری وم 
یعذروا آنفسهم به» وحمدوا الله على مَنْهِه ولم ینحلوه آنفسهم دو 

وقال الله تعالى: وداک جرا المحسیی (ه [المائدة: 86]. 

وقال: با كانوأ يَفَسَفونَ 4 [البقرة : .]۵٩‏ 

فكما كان الخير منه وقد نحلّهم عمله فكذلك كان الشْرٌ منه 
وقد مضى به قدره. 

5 - وَإِنَّ الذين أمرتك باتباعهم في القدر لأهل التنزيل؛ الذين 
تلوه حقّ تلاوته؛ فعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وكانوا بذلك 
من العلم في الراسخین؛ ثم ورئوا علم ما علموا من القدرٍ وغيره من 
بعدهم» فما أعلم أمرًا شك فيه أحدّ من العالمين لا يكون أعظمّ [في] 
الدين”'' [ولا] أعلى ولا أفشى ولا أكثر ولا أظهر من الإقرار بالقدر. 


(۱) في الأصل: (لا يكون أعظم الدين أعلى ولا ...)۰ ولعل الصواب ما أثبته. 


الجامع في عقائد ورسائل أحل السنة والأثر 


خد 


ا 


تقد به الأعرابئ الجافي» والقروي القاري» والنساءُ في 
ستورهنّ : والغلمان في حدائتهم ومن بين ذلك من قوي المسلمين 
ضعیفهم) فما سمعه سامعٌ قط فأنكره. ولا عرض لمتکلم قط الا 
ذكرّهء لقد بسط الله عليه المعرفة» وجمم عليه الکلمة» وجعل على 
كلام من جحدهٌ النكرة» فما من جحدهُ ولا أنكره فيمن آمن به 
وعرفه من النّاس الا كأكلة رأس 





۷- فالله الله. فلو كان القدرٌ ضلالة؛ ما تكلم به 
رسول الله ياء ولو كانت بدعة لعلم المسلمون متى كانت» فقد 
علم المسلمون متى أحدثتٍ المحدثات والبدع والمضلاتٌ. 

وان أصل القدر لثابت في كتاب الله تعالى» يعرّي به 
المسلمين في مصائبهم بما سبق منها في الكتاب عليهم؛ بريد بذلك 
تسليتهم › ویثبت به على الغيب ب يقینهم > فسلموا لا مره وآمنوا بقدره» 
وقد علموا أنهم مبتلون» وأنّهم مملوكون غير مُملّكين ولا موكلين» 
قلوبهم بيد ربهمء لا يأخذون إلا ما أعطىء ولا يدفعون عن 
أنفسهم ما قضى» قد علموا أنه إن وكلهم إلى آنفسهم ضاعواء وان 
عصمهم من شرّها أطاعواء هم" بذلك من نعمته عارفون كما قال 
نبيه وعبده الصدّيق: «وللا رف ڪي دهد صب رل وان من 
آهل @4 [یوسف: ۰۲۳۳ 


وم یر توح إِنَّ لنش لَأْمَارَة الي الا ما رچم ريح إِنَّ رق 


فور رحم 4 [یوسف: 6۳]. 


)١(‏ في الأصل: (أطاعوهم). 





۸ - اعتقاد عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون یاه ۳ 
۲ 
0 


فتبواً إلى ربه من الحول والْمَوّةء وباء مح ذلك على نفسه 
بالخطيئةء فکانت لهم فيه آسوة وکانوا له شيعة. 

۸ لم يجعل الله تعالى القدر والبلاء مختلفا فى صدورهم ‏ 
ومنع الشيطان أن يدخل الوسوسة عليهمء فلم يقولوا: كيف يستقيم 
هذا؟ 

قد علموا أن الله هو ابتلاهم» وأن قدرَهُ نافذ فيهم» ليس هذا 
عندهم باشد من هدا ولا يوهن هذا عندهم هذاء يحتالون 
لانفسهم كحيلة من زعم أن الامرّ بيده» ویوژمنون بالقدر یمان من 
علم أنه مغلوب على آمرو؛ فلم یبطتهم الایمان بالقدر عن عبادته. 
ولم یلقوا بایدیهم إلى التهلكة من آجله ولم يخرجهم الله لك 
بالبلاء من ملکه فهم یطلبون ویهربون» وهم على ذلك بالقدر 
يوقنون. لا يأخذون إلا ما أعطاهم» ولا ينكرون أنه ابتلاهم» 

یضعفون إليه في القوَّةء ويُقرُون له بالقدرة والخجة لا يحملهم 
تضعفيهم انفسهم أن يجحدوا حجته عليهم. ولا يحملهم علمهم 
بعذره إليهم أن يجحدوا أن قدره نافد فيهمء هذا عندهم سواء وهم 
به عن غيره أغنياءء» قد عصمهم الله تعالى من فتنة ذلك؛ فلم 
یفتحها عليهم» وفتحها على قوم آخرين لبّسوا أنفسهم» فلبّس عليهم 
ما پلبسون» فهم هنالك في غمرتهم یعمهون» لا يجدون حلاوة 
الحسنة فیما قدرٌ علیهم من المصيبة حين زعموا آنهم في ذلك 
مملوکون أن يُقدّموها قبل أجلهاء ویزعمون آنهم قادرون علیها 
فسبحان الله ثم سبحان الله. 


الجامع في عقائد ورسائل هل السنة والأثر 
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ورس 
۴ 
1 
1 
ا 


4 فهلم يا عباد الله إلى سبيل المسلمين التي كنتم معهم 
عليها فانبجِستُمْ بآنفیکم دونهاء فتفرقت بكم السّبل عنهاء فارجعوا 
إلى معالم الهدى من قريب قبل التحسر والتناوش من مكان بعيدٍ. 

فقولوا كما قالواء واعملوا كما عملواء ولا تفرقوا بين 
ما جمعواء ولا تجمعوا بين ما فرّقواء فإِنّهم قد جعلوا لكم أئمّةَ 
وقادة» وحملوا إليكم من كتاب الله كك وسنة رسول الله بيا ما هم 
عليه آمنا وعليكم فيما جحدتم منه شهدای فلا تجحدوا ما قرو 
به من القدر فتبتدعواء ولا تشدوه بغیره فتکلفوا؛ فاني لا آعلم 
احذا أصح قلبًا في القدر ممن لم يدر أن آحذا قال فيه شيئًا فهو 
يتكلمٌ به غضًا جديدًا لم تدنسه الوساوسٌ» ولم يوهنه الجدلٌ ولا 
الالتباس وبذلك فیما مضی صح في صدر الاس . 

۰ - فاحذروا هذا الجدل؛ فائه يقرّبكم إلى كل موبقة؛ ولا 
یسلمکم إلى ثقة» ليس له أجل ينتهي الیه» وهو یدخل في كل 
شی۶؛ فالمعرفة به نعمة والجهالة به غرة وعلامات الهدى لنا 
دونه » من رکبه آرداه وترك الهدی وراءه» بين آثره) وقريب مأخذهء 
لا يكلّثُ أهله العویص والتشقیق . 


ا لم اعلم أ لصن ال ی شید 
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النهي عن الجدال 





محمل الرسالة : 
اشتملت هذه الرسالة على الأمر بالكف عن الجدال فى 
الدين» والتحذير منه» وأنه سبب انتقال آهل البدع من دين إلى 


دين . 

وبيان خطر التعمق في الدين» وأنه ليس من سبيل المؤمنين 
الصادقين . 
مصدر الرسالة : 


استخرجت هذه الرسالة من کتاب «الإبانة الكبرى) 
لابن بطة يده (۱۸۵/بتحقیقی)» وقد اعتمدت على نسخة خطية 
لهذا الکتاب. ثم قابلتها بنشرة دار الراية (۵۳۳/۱) (1۵4) 
والفاروق (۳۷۹/۱) (555). 
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۸ - اعتقاد عبد العزیز بن عبد الله ابن الماجشون ية 





مد 


8 قال ابن بطة له في «الابانة الکبری»: 

آخبرنا آبو القاسم حفص بن عمرء قال: حدثنا آبو حاتم» قال: 

حدثنا آبو صالح کاتب اللیث» قال: 

آملی على عبد العزیز ابن الماجشون قال: 

۱ - احذروا الجدل. فانه يقرّبكم إلى کل موبق ولا یسلمکم 
إلى له . 

لیس له أجل ینتهی إليه» وهو یدخل في کل شيء. 

فاتخذوا الكفٌ عنه طريقاء فانه القصد والهدی وان الجدل 
والتعمق هو جور السبیل» وصراط الخطأ. 

۲ - فلا تحسبن التعمق في الدین رسوخا" فان الراسخین 
في العلم هم الذين وقفوا حيث تناهی علمهم . 

۳ فاحذرهم أن يجادلوك بتأويل القرآنء واختلاف الأحاديث 
عن رسول الله ی فتجادلهم فترّل كما زلواء وتضل كما ضلواء 
فقد كفتك السيرة ‏ يعني : سيرة السلف - مؤنتهاء وأقامت لك منها 
ما لم تكن لتعدله برأيك . 

٤‏ - فلا تتكلفنّ صفة الدّين لمن يطعن في الدين» ولا تمكنهم 
من نفسك» ولا تعرّضهم دينك فانما يريدون أن يعنتوكء أو يأتوك 

ولا تقعد معهمء قال الله ڪك: لا نقعذ بعد الزکری مم 
و لوين [الأنعام: 18]. 


() في الأصل: (رسحًا)ء ولعل الصواب ما أثبته. 





2 الجامغ في عقائت ورسائل أهل السنة والأثر 


کے 


4 


ه - ولعمري إن صفة الدين لبيّنة» وإن سبله لواضحةء وان 
مأخذه لقريب لمن أراد الله هداه» ولم تكن الخصومة والجدل 
هواه. 

ولولا أن يأخذ الأمر من غير مأخذه. أو تتبع فيه غير سبيل 
آهله فان عوراتهم لمکشو فة وإن حجتهم لداحضة. 

و دانوا الله بعير دين واحد بأديان شتی ١‏ یمسون علی 
دين ) ویصبحون به کافرین . 


هه ® ® 


)١(‏ كلمة لم أتبينها. 


